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 دور مؤسسات المجتمع المدني في تحفيز المشاركة السياسية
 للمجتمع العراقي المعاصر

 دراسة تحليلية في علم الاجتماع السياسي
 حمدان رمضان محمد . د

 المقدمة:
الأبعد  هلا جدال ان الحديث عن المجتمع المدني لن يكون له مدلول

قله من دائرة التردد المجتمع العراقي أي نافراد في وعي ووجدان  توضيحه
والشكوك في قيمتها ودورها الى دائرة القناعة وتأصيلها في السلوك الفردي 
لجميع شرائح المجتمع ومن ثم ممارستها في مختلف مرافق الحياة الاجتماعية 

إذ لابد من الانفتاح على الفكر والتجارب الحضارية في مجال  . والثقافية
قي وحقوقه بدون تردد وتحريره من الخوف بناء مفاهيم حرية الإنسان العرا

والتردد في ممارسة حقوقه بتوفير الأرضية الملائمة لممارسة  الديمقراطية 
 . بوصفها نظاما للحكم والمجتمـع

 (قوية وفاعلة )إن الضمان الحقيقي لبناء مؤسسات المجتمع المدني 
المجتمع من  في العراق يكمن في تفعيل الثقافة والعمل التربوي في جميع بني

خلال تبني الفكر المتحرر والعقلانية النقدية والحوار الحضاري وترسيخ 
المفاهيم الديمقراطية من قبل جميع التيارات الفكرية والسياسية والاجتماعية 
العراقية والعمل على تحشيد الطاقات وتوظيفها لصالح المجتمع المدني 

 . وتقوية مؤسساته وتأمين استقلاليته
علــى مــا تقــدم قســمنا البحــث الــى ثلاثــة محــاور رئيســة تناولنــا فــي  وبنــاءا  

وفـــــي المبحـــــث الثـــــاني وضـــــحنا  ، المبحـــــث الاول الاطـــــار المنهجـــــي للبحـــــث
والمبحـــــث الثالـــــث بينـــــا فيـــــه ماهيـــــة  ، مقومـــــات المجتمـــــع المـــــدني ومؤسســـــاته

المجتمــــع المــــدني فــــي العــــراق مــــن خــــلال جــــذوره التاريخيــــة ودوره فــــي تحفيــــر 
سياســية واهــم مســتلنمات بنــاءه فــي المجتمــع ومــا هــي الصــعوبات المشــاركة ال

                                                           

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كون عليـه سـتوكذلك بينا استشراف مستقبلي لمـا  ، التي تواجه هذه المؤسسات
 ، هذه المؤسسات في تفعيـل المشـاركة السياسـة فـي المجتمـع العراقـي المعاصـر

 . واخيرا  خلاصة البحث تناولنا فيه اهم استنتاجات البحث
  المبحث الأول

 الإطار المنهجي للبحث 
 تحديد مشكلة البحث :

إن أنمة المجتمع المدني في أي مجتمع لا يمكن تجاونها بمجرد بناء 
الــخ بــل فــي ترســيخ  . . . هياكــل تنظيميــة مــن مؤسســات ونقابــات ومنظمــات

القيم الأخلاقية والمفاهيم الديمقراطية في العلاقـة بـين النظـام السياسـي والنظـام 
وهـــذا يعنـــي تبنـــي جميـــع الأحـــناب والتيـــارات السياســـية  ، مـــدنيالاجتمـــاعي ال

تطــوير العمــل الثقــافي والعلمــي مــن خــلال  لإســتراتيجيةوالفكريــة والاجتماعيــة 
أدوات سياســــية واجتماعيــــة ومدنيــــة قــــادرة علــــى إيجــــاد التقــــارب بــــين المجتمــــع 
نالــــة التناقضــــات بينهــــا وتعنيــــن التــــرابط بــــين المؤسســــات  المــــدني والسياســــي وات
الديمقراطية والمجتمع المدني وتفعيلهـا للتعبيـر عـن الثقافـة القوميـة والحضـارية 
لمجتمعنــا العراقــي إذ يفتـــره فــي هــذه المؤسســـات أن تكــون المظلــة الحقيقيـــة 

ونقصد من ذلك القول بان ما نحتاجه فـي مجتمعنـا  . لحماية الإنسان وحرياته
لاجتماعية والثقافيـة وأيمانهـا الفعلية للحركات السياسية وا المشاركةالعراقي هو 

فــــي تحفيــــن الســــلوك السياســــي فــــي المجتمــــع المجتمــــع المــــدني بــــدور المطلــــق 
صــرف النظــر بواجتنــاب التنكــر للمبــادع والشــعارات التــي تناضــل مــن اجلهــا و 

نجـــد هـــذا الموضـــوت مهـــم ويســـتحق  فإننــامـــن هنـــا  ، عــن موقعهـــا مـــن الســـلطة
 . البحث

 أهمية البحث : 
سعى لطرح موضـوت لـم يأخـذ عمقـا ت هاكونمن البحث  تتجلى أهمية هذا

ذلــك لحداثــة هــذا المفهــوم قياســا الــى و غمــوه ه فــي الواقــع العراقــي ويحــاط بــ
ـــة ـــذ مـــدة قريب ـــدأ اســـتخدامه إلا من ـــم يب ـــذي ل ممـــا  ، الفكـــر السياســـي العراقـــي ال

كـــذلك و  ، يتطلـــب تـــأطيره نظريـــا وتحليلـــه أكاديميـــا وتجســـيده واســـتنباطه عمليـــا
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التــي يمكــن ان تــنجم عــن اســتخدامه فــي تحليــل التحــول  الفعليــةائــدة ابــران الف
  . ريع تلك التحولاتسالاجتماعي والسياسي والمدني في مجتمعنا وت

كمــا تــأتي أهميــة البحــث أيضــا مــن ضــرورة ان يتصــد  البــاحثون لتيــار 
المطالــب التــي تتبناهــا القــو  والفعاليــات السياســية والشــعبية والمهنيــة العراقيــة 

واعيــة قائمــة علــى و  علميــة مؤسســات المجتمــع المــدني و لياتــه بطريقــة امــةلإق
بشـكل  ، اأساس الفهم العميق لظروف البيئتين السياسية والاجتماعيـة وواقعهمــ

يساعد على تحفين الأفراد نحو تفعيل وتطوير قابلياتهم في المشاركة السياسية 
  في المجتمع العراق المعاصر 

 أهداف البحث :  
  -هذا البحث الى ما يأتي :يرمي 

معرفـة دور مؤسسـات المجتمـع المـدني فـي تحفيـن المشـاركة السياسـية فـي  .1
 . المجتمع العراقي المعاصر

 . معرفة الجذور التاريخية للمجتمع المدني العراقي .2
 . معرفة مستلنمات بناء المجتمع المدني في العراق .3
 . معرفة معوقات المجتمع المدني ومؤسساته في المجتمع .4
معرفـــة مســـتقبل المجتمـــع المـــدني ووســـائل تفعيلـــه للمشـــاركة السياســـية فـــي  .5

  . المجتمع العراقي الحديث
 تحديد المفاهيم العلمية :

 الدور :
بأنه الجنء المنظم  ))الدور الاجتماعي  (تالكوت بارسونر )يعرف   

وتنظمه مجموعة  ، للتوجيه الفاعل الذي يحدد مشاركته في عملية التفاعل
أي أن سلوك الفرد  ، المعايير والقيم والاتجاهات التي يفرضها المجتمعمن 

 . (1)يتأثر بالأمر الذي يؤديه في النسق الاجتماعي((

                                                           
الاء عبد معروف، المعوقات الثقافية والاجتماعية للمشاركة الساسية للمراة العراقية،رسالة 1

22م ص 2001ماجستير غير منشورة،جامعة بغداد، كلية الاداب، قسم علم الاجتمات ، 
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انه مجموعة القواعد والمعايير التي يخضع لها فعل  )) (غي روشيه )ويعرفه 
 . (1)الأفراد والذين يحتلون موقعا أو وظيفة خاصة في جماعة من الناس((

 -للدور فهو : تعريفناأما 
اجتماعيـــــة داخـــــل ة الســـــلوك الاجتمـــــاعي للفـــــرد الـــــذي يجـــــد لـــــه مكانـــــ

ومــن خــلال دوره هــذا يتضـح مشــاركته الاجتماعيــة والسياســية علــى  ، المجتمـع
ي يــرتبط بقــيمهم ومعــاييرهم الخاصــة ذوفـق مواقــف واتجاهــات أفــراد المجتمــع الـ

 . بالفرد الذي يحدده ثقافة مجتمعه
 ي : المجتمع المدن

بأنـه ذلـك الإطـار الـذي  )عرف محمد عابد الجابري المجتمـع المـدني 
تنتظم فيه علاقات الأفراد والجماعات على أسس ديمقراطية أي ذلـك المجتمـع 
الـــذي يحتـــرم فيـــه حقـــوق المـــواطن السياســـية والاقتصـــادية والثقافيـــة فـــي حـــدها 

معنى الحــديث انــه ذلــك المجتمــع الــذي تقــوم فيــه دولــة المؤسســات بــال . الأدنــى
  . (2)(للكلمة

بأنه كل التنظيمات غير  )وعرف مركن ابن خلدون للمجتمع المدني 
الحكومية وغير الارثية التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة وتنشأ 
بالإرادة الحرة لاصحابها من اجل قضيـة أو مصلحة أو للتعبير عن مشاعر 

لاحترام والتراضي والتسامح والإرادة جماعية ملتنمة في ذلك بقيم ومعايير ا
 . (3)(والخلاف السلمية للتنوت

هو مجموعة من المؤسسات المدنية والاجتماعيـة فأما تعريفنا للمجتمع المدني 
مصـالحه وغاياتـه  نالتـي يعبـر بهـا المجتمـع عـ مجـالاتوجملة من القنوات وال

 . ويتمكن من الدفات عن نفسه
                                                           

، تعريـــــــب د.  مصـــــــطفى  1غـــــــي روشـــــــيه ، مـــــــدخل الـــــــى علـــــــم الاجتمـــــــات العـــــــام ، ط1
.55 – 54م ، ص 1983لعربية للدراسات والنشر، بيروت ، دندشلي،المؤسسة ا

د.  محمد عابد الجابر ، اشكالية الديموقراطية والمجتمع المدني العرب ، مجلة المستقبل 2
37م، ص 167،1993،العدد/16العربي، مركن دراسات الوحدة العربية، بيروت، السنة/

حــول الــديموقراطي فــي الــوطن العربــي  مركــن ابــن خلــدون ، برنــامع المجتمــع المــدني والت3
Ibn khaldon website
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          المشاركة السياسية :         
انهــا النشــاط  )المشــاركة السياســية ونيلســون ونتــعــرف صــموئيل هنتكي 

الــــذي يقــــوم بــــه افــــراد المجتمــــع بقصــــد اللتــــاثير فــــي عمليــــة صــــنع القــــرار فــــي 
 . (1) (المؤسسة السياسية

العمليــة  )وعـرف علمــاء الاجتمــات السياســي المشــاركة السياســية بأنهــا  
وتكـون لديـه  ، لحيـاة السياسـية لمجتمعـهالتي يؤدي من خلالها الفـرد دورا فـي ا

الفرصــــة ليســــهم فــــي وضــــع الأهــــداف العامــــة لــــذلك المجتمــــع وتحديــــد افضــــل 
 . (2)(الوسائل لإنجانها

للمشـــاركة السياســـية فإنهـــا الطريقـــة الشـــرعية للتعبيـــر عـــن  تعرفينـــاأمـــا  
أفكــار الفــرد واحتــرام حقوقــه ضــمن إطــار مؤسســات أو جماعــات المجتمــع مــن 

ام والممارســة فــي عمليــة اتخــاذ القــرارات أو السياســات المجتمعيــة خــلال الإســه
  . سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

 المبحث الثاني
 مقومــات المجتمع المدني ومؤسساته

 مقومات المجتمع المدني :    -أولا :
 الديمقراطية :  -1 

 ، أن مؤسسات المجتمع المدني من أهم قنوات المشاركة الشعبية   
فعلى الرغم من إنها لا تمارس نشاطا سياسيا مباشرا أو إنها لا تسعى 

إلا أن أعضاءها اكثر قطاعات المجتمع  ، للوصول الى السلطة السياسية
وفضلا عن هذا فان  ، استعدادا للانخراط في الأنشطة الديمقراطية السياسية

  . (3)نيالإدارة السلمية للصرات والمنافسة هي جوهر مفهوم المجتمع المد
                                                           

د.  اســـــامة الغنالـــــي الحـــــرب ، الاحـــــناب السياســـــية فـــــي العـــــالم الثالـــــث ، سلســـــلة عـــــالم 1
. 76م ، ص 1987، الكويت ،  117المعرفة،العدد /

د.  محمــد عــاطف غيــث واخــرون ، مجــالات علــم الاجتمــات السياســي المعاصــر : اســس 2
.521، ص 1985سات واقعية ، دار المعرفة الجامعية ، الاسكندرية ، نظرية ودرا

عبـــــــد الغفـــــــار شـــــــكر ، المجتمـــــــع الاهلـــــــي ودوره فـــــــي بنـــــــاء الديمقراطيـــــــة ، دار الفكـــــــر، 3
.57، ص2003دمشق،
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وهكذا فان الدور المهم للمجتمع المدني في تعنين التطور الديمقراطي 
ـــــوفير الشـــــروط الضـــــرورية لتعميـــــق الممارســـــة الديمقراطيـــــة وتأكيـــــد قيمتهـــــا  وت

ينبــع مــن طبيعــة المجتمــع المــدني ومــا تقــوم بــه منظماتــه مــن دور  ، الأساســية
لديمقراطيـة بوصـفها ووظائف في المجتمع لتصـبح بـذلك مرتكـن البنيـة التحتيـة ل

إطـار  أفضـل بالإضـافة إلـى ذلـكوهـي  ، نظاما للحياة وأسلوبا لتسـيير المجتمـع
للقيـــام بـــدورها كمـــدارس للتنشـــئة الديمقراطيـــة والتـــدريب العملـــي علـــى الممارســـة 

  . (1)الديمقراطية
 الحريـة :     -2

إذ أن  ،  خــر يســـتند أليــه مفهـــوم المجتمــع المـــدني  عـــدا  وتعــد الحريــة مق
الأمــم ترتقــي علـــى قــدر صـــيانتها واحترامهــا للحريـــة وتتخلــف عـــن الارتقــاء بـــل 

و يــة ذلــك إن  ، ترجــع الــى الــوراء علــى قــدر عبثهــا بالحريــة وتحكمهــا بالإنســان
للإنســـان قـــدرات وملكـــات يشـــكل صـــقلها أســـاس الارتقـــاء ومـــن دون الحريـــة لا 

  . يمكن أن يتحقق ذلك
ن المــــرور علــــى البرهــــان والوصــــول الــــى تصــــور محــــدد للحريــــة لابــــد مــــ

 . (2) الاجتماعي القائم على الشعور بالمسؤولية عن السلوك مع الآخرين
حريــة الكــلام هــي الالــة الشــائعة لحريــة والحريــة فــي اوســع معانيهــا يعنــي 

وفضـــلا عـــن حريـــة الكلمـــة هنـــاك حريـــة اختيـــار نـــوت  ، الفكـــر وحريـــة الضـــمير
رد تشمل القول والكتابـة والطباعـة وهناك أيضا حرية المعتقد وحرية الف ، الحياة

 . (3)ونشر الفكر من غير رقيب على شرط أن لا تخل بحرية غيره
 احترام حقوق الإنسان  : -3

                                                           
.57المصدر نفسه ، ص1
، 1959احمـــد لطفـــي ســـيد، مشـــكلة الحريـــات فـــي العـــالم العربـــي، دار الروائـــع، بيـــروت، 2

.9ص
د.  حامــــــــد خليــــــــل ، الفــــــــرد والســــــــلطة فــــــــي الفكــــــــر العربــــــــي الحــــــــديث ، مجلــــــــة الفكــــــــر 3

.104، ص 1998، السنه الاولى ،  3السياسي،دمشق، العدد /
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ن توحيــد و . (1)الاحتــرام حــق لكــل إنســان لانــه كــائن مســؤول عــن أفعالــه  ات
المجتمع المدني هو  ليـة أساسـية فـي ترسـيخ حمايـة حقـوق الإنسـان والحـرص 

وعلــــى انفتــــاح المجتمــــع  ، شــــجع علــــى تعدديــــة سياســــية أوســــعكمــــا ي ، عليهــــا
إذ أن المجتمــع المــدني هــو الوســيلة الأساســية للتغييــر  ، لمشــاركة فئاتــه كافــة

 . (2)السياسي
يتطلب تطبيقا مكافئـا وملحـا للحقـوق المدنيـة  ، إن تعنين حقوق الإنسان

 ، ييـــن بأنواعـــهومناهضـــة التم ، والسياســـية  والاقتصـــادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة
ويجب أن  ، أي أن تكون هناك مراقبة مفصلة للوضع الاقتصادي والاجتماعي

توضح هذه المراقبة استراتيجيات مناسبة تنتهع لإيقاف أو تخفيه الانتهاكات 
ويجـــب أن تكـــون قضـــية تعنيـــن حقـــوق الإنســـان مـــن خـــلال  . لحقـــوق الإنســـان
لان  . ذه الســتراتيجيةهــي قضــية أساســية وشــاملة ضــمن هــ ، المجتمــع المدنـــي

يقــوم  ، والمســتند الــى جهــان قضــائي ننيــه ومســتقل ، المجتمــع المــدني المندهــر
وفي التنديد بانتهاكات حقوق  ، بدور جوهري في إخضات الحكومات للمحاسبة

  . (3)الإنسان
 التنميــة :-4

إن التنميــة ومؤسســـات المجتمـــع المـــدني مرتبطــان علـــى نحـــو لافكـــاك 
 ، المشــترك بضــمان حيــاة كريمــة ذات معنــى للنــاس جمــيعهم عــن هــدفهما ، منــه

 . (4)وكلما ناد حظ المرء مـن التنميـة نادت إمكانيتـه لممارسـة حقوقـه بشـكل فعلـي
وحقيقة الأمر انه لا يمكن أن تجري تنمية حقيقية ومفردة ومستقلة إلا في إطار 

رار يؤمنـون وذلك لان التنمية تعني أول ما تعني الاعتمـاد علـى أحـ ، ديمقراطي
غيـــر ان ذلـــك لا   . بمـــا يفعلـــون ويـــدركون إن مـــا يفعلونـــه إنمـــا هـــو لمصـــلحتهم

 ، مشـــاركة المـــواطن فـــي صـــنع القـــرار ، يمكـــن أن يتحقـــق إلا بمباشـــرة المشـــاركة
                                                           

 Mowaten websiteجـاد عبـد الكـريم الجبـاعي ، مـدخل الـى مفهــوم المجتمـع المـدني 1
.9، ص2002،
.57، ص 2002تقرير الامم المتحدة حول حقوق الانسان ، 2
.19-15المصدر نفسه ، ص3
.45جاد عبد الكريم الجباعي ، مصدر سابق ، ص4
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 . (1)وهـــذا لا يتـــأتى إلا إذا كانـــت هنـــاك  ليـــة فـــي النظـــام تســـمح بتلـــك المشـــاركة
فأنهــــا تؤكـــد المســــؤولية  ، يـــافضـــلا عـــن ذلــــك فـــان التنميــــة بوصـــفها حقــــا جماع

   . (2)المتبادلة والتضامن الذي يمين مفهوم المجتمع المدني
 الاستقــلال :-5
يعــــد الاســــتقلال هنــــا أحــــد مكونــــات أو مقومــــات المجتمــــع المــــدني أو   

ـــره أو لغيرهـــا مـــن  ـــر الخاضـــع أو الخاضـــعة لغي المؤسســـة داخـــل المجتمـــع غي
فــــراد أو تابعــــة لهــــا بحيــــث تســــهل الــــدول أو المؤسســــات أو الجماعــــات أو الأ

 . وتوجيــــه النشــــاط الوجهــــة التــــي تتفــــق مــــع رؤيــــة المســــيطر ، الســــيطرة عليهــــا
والملاحـــظ إن معظـــم مؤسســـات المجتمـــع المـــدني فـــي الـــوطن العربـــي تخضـــع 

في حين إن أية سلطة مدنية لا يمكن ان تنمـو  ، للحكومات بدرجة أو بأخر 
لاسـتقلال الـذي يتـيح لهـا أن تقـيم وتستمر من دون أن تحـتفظ بحـد أدنـى مـن ا

فـالمجتمع المـدني . (3) رهانات خاصة تتأسس عليها علاقات اجتماعية متميـنة
 . (4)قدرته على تأكيد هويته الوطنية المستقلة  عيدذاته حين يست عيديست

 (. تشكيلاته )مؤسسات المجتمع المدني  -ثانيا :
بمــا يحقــق التعــاون المجتمــع المــدني هــو أحــد أشــكال تنظــيم المجتمعــات 

بين الأفراد والجماعات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة بهـدف 
بمــا يضـــمن أعلـــى  ، حمايــة حقـــوق ومصــالح الفئـــات المتنوعـــة والتوفيــق بينهـــا

وهـــو يعتمـــد فـــي ذلـــك علـــى أســـاس الاحتـــرام  ، درجـــة مـــن المســـاواة فيمـــا بينهـــا
 . والمصلحة العامة للمجتمع ككـل المتبادل والمواننة بين المصالح الخاصة

                                                           
.103د.  حامد خليل ، مصدر سابق ، ص1
احمــد جمــال الــدين موســى ، التنميــة حــق مــن حقــوق الانســان، مجلــة العربــي ، الكويــت، 2

.36، ص 2003،  538العدد/
دور العوامــل الداخليــة والخارجيــة،مركن برهــان غليــون ، بنــاء المجتمــع المــدني العربــي : 3

.747، ص 1996دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 
الياس خوري ، الاستقلال والديمقراطية ، ورقة عمل مقدمة لمناقشـات النـدوة الفكـري التـي 4

الخلـيع العربـي وتـداعياتها علـى الـوطن  نظمه مركن دراسـات الوحـدة العربيـة بعنـوان ) انمـة
.41-40، ص 1997بيروت ، العربي( ، 
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وقــد ارتبطــت ظــاهرة المجتمــع المــدني فــي نشــأتها وتطورهــا فــي المراحــل 
اللاحقــة لعصــر التنــوير بتــاريخ نضــال الشــعوب مــن اجــل الديمقراطيــة والحريــة 

فالسلطة التي جسدتها الدولة ارتبطت في التاريخ  . وحاجته الى الأمن والنظام
اد والقهر والظلم والتعدي على حقوق شعوبها بحجة بممارسة ألوان من الاستبد

وتسببت عهود حكم الملوك في أوربا  ، حماية المجتمع من الفوضى والحروب
  . (1)من أحداث ثورات شعبية طالبت بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسـان

وهنــا ظهــرت الحاجــة الــى تأســيس منظمــات وتجمعــات للــدفات عــن تلــك 
كام المستبدين بما يعيد التوانن الـذي سـبق وان تفـره الحقوق في مواجهة الح

وتختلــــف تلـــــك المنظمـــــات فـــــي الجمعيـــــات  . للاحــــتلال بـــــين الحريـــــة والنظـــــام
التي أخذت صـورة كيانـات مسـتقلة عـن  ، والمنظمات غير الحكومية والنقابات

فلولا الاستقلال لما تمكنت مـن الحـد مـن التسـلط والاسـتبداد الحكـومي  . الدولة
وهكـذا  حـدث التطـور  . عتـداء السـلطة علـى حقـوق الأفـراد والجماعـاتووفق ا

وسـيلة للتنظـيم تهـدف الـى الحفـاظ علـى المصـالح كفي معنى المجتمع المـدني 
 . (2)الخاصة فقط الى وسيلة لحماية الحقوق والحريات في مواجهة الدولة

أي كيـان مجتمعـي مـنظم  ، ويدخل فـي دائـرة مؤسسـات المجتمـع المـدني
ـــــوم  ـــــى العضـــــوية المنتظمـــــة تبعـــــا لليق ـــــة أو العمـــــل غـــــعل ره العـــــام أو المهن

لى عوامل الوراثة وروابـط الـدم والـولاءات عولا تستند فيه العضوية  ، التطوعي
ومــن ثـــم فــان أهـــم مكونـــات  ، الأولــى مثـــل الأســرة والعشـــيرة والطائفيــة والقبيلـــة

 ، ات العماليـــةوالنقابـــ ، النقابـــات المهنيـــة -المجتمـــع المـــدني أو مؤسســـاته هـــي:
ـــــــــة ـــــــــة ، والحركـــــــــات الاجتماعي  ، والأحـــــــــناب السياســـــــــية ، والجمعيـــــــــات الأهلي

والاتحــــــــادات  ، والنــــــــوادي الرياضــــــــية والاجتماعيــــــــة ، والجمعيــــــــات التعاونيــــــــة
 . وجمعيات حقوق الإنسان والمرأة والتنمية والبيئة ، الطلابية

 المبحث الثالث
 ماهية المجتمع المدني في العراق 

                                                           
اصـــل المجتمـــع المـــدني، مقـــال منشـــور علـــى موقـــع مؤسســـة الاهـــرام للدراســـات السياســـية 1

.2والستراتيجية على شبكة الانترنت ، ص
.2المصدر نفسه ، ص2
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  . ر المجتمع المدني وتطوره في المجتمع العراقي المعاصرأولا : جذو 
كان العراق بحق مهد الحضارات،وعلى شواطئ النهرين العظيمين 

ا نشأت وتطورت اولى المدن والمراكن الحضارية وفيها مدجله والفرات وروافده
كانت أولى محاولات الإنسان في الكتابة والتدوين وفي التربية والتعليم وفي 

التاريخ والقانون وفي الطب والكيمياء والرياضيات والفلك والفن والأدب  تدوين
والتجارة والصناعة وغيرها، وغدت تلك المحاولات الاساس المتين الذي قامت 

 . (1)عليه الحضارات العراقية القديمة في العصور التالية
وكان النظام الملكي الوراثي هو النظام السائد في العراق منذ عصور 

ر السلالات وحتى نهاية التاريخ القديم ، وكان يمثل الفكر السياسي مظهرا فج
من مظاهر الوعي الاجتماعي الذي ينشىء عبر الصرات بين القو  

( العام المجلس)مما يجعل بعه التاريخيين من وجود المجلسين( 2)الاجتماعية
ادي حقيقة ثابتة يؤكد بان المؤسسة الاكثر قدما في و  (مجلس الكبار )و

الرافدين ، كانت قد تمثلت بمجلس يضم كل الناس الاحرار والى جانب اخر 
صرف الى معالجة الأعمال يوميا ويضم مجموعه من الشيوخ نكانت سلطته ت

(3) . 
ان اقدم هذه المؤسسات التي عرفت أثارها الى الآن كانت تتمين بروح 

ايدي المواطنين المساواة ، اذ يظهر ان السلطة السياسية كانت في الاصل ب
م وكان . ( سنة ق. . . 5)وان اول برلمان سياسي كان قد وجد من قبل 

معروفا في تاريخ الانسان المدون وان هذا البرلمان قد اجتمع في جلسة 

                                                           
عامر سليمان ، جوانب من حضارة العراق القديم ، فصل في كتاب العراق في التـاريخ ، 1

.181، ص 1983بغداد ،  دار الحرية للطباعة ،
د.  عبــد الرضــا الطعــان ، الفكــر السياســي فــي العــراق القــديم، دار الرشــيد للنشــر،بغداد ، 2

.48، ص1981
ــة افــاق عربيــة ، 3 د.  عبــد الرضــا الطعــان ، مفهــوم الديمقراطيــة فــي العــراق القــديم ، مجل

.29، ص 1989،  6بغداد ، العدد/
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م لاتخاذ قرار الحرب مع مملكة كيش . سنة ق . . . (3 )خطيرة في حدود 
 . (1)عندما هددت نفوذ مدينة اوروك 

يمات الاجتماعية والاقتصادية في العراق القديم  ، وفي مجال التنظ
كان التاريخ يبين لنا اتخاذ الناس لاشكال مختلفة من الاتحادات كانت 

هذه الاتحادات  أنمهمتها اضفاء المننلة والحماية للفرد ، ومن المحتمل 
مهنية او دينينة او سياسية ، وان الاتحادات السياسية كانت بدون شك اهم 

ت الاخر  في بلاد مابين النهرين والاتحادات المهنية كانت كثيرة الاتحادا
ومتنوعه ومهمة ، اذ تمكنت بعه المهن المتخصصة من تطوير تقليد 
موروث من قبل عائلات او عشائر او بعه اعضاء هيئة المعبد حسب 

 . (2)الطلبات الماخوذ بها في اتحادات اقتصادية واجتماعية معينة 
اقرب من ذلك نجد ان المجتمع المـدني موجـود حتـى وعندما نذهب الى 

ــالعودة الــى ممارســات مجلــس العشــيرة ودور اهــل الحــل  قبــل ظهــور الاســلام ب
، وعندما غدا الاسـلام تحـرر العـراق واصـبح جـنء مـن الدولـة العربيـة (3)والعقد 

الاســـلامية صـــارت بغـــداد مركـــن الخلافـــة الاســـلامية فـــي العصـــر العباســـي ، 
ظهـــرت اذ لــى مراحــل عطائـــه الحضــاري فــي هــذه المرحلــة ،وعــاش العــراق اع

المدارس الفكرية في بغداد والبصرة والكوفه ، وافسح النشـاط الفكـري بالاعتمـاد 
علــى العقــل والــراي ، ولــذلك عرفــت المدرســة الفقهيــة التــي ظهــرت فــي العــراق 

 . باسم مدرسة الراي
ط الفكري اكما اندهرت حركة التاليف والترجمه وكان من مظاهر النش

بيت الحكمة( لدراسة العلوم والترجمة والنسخ والتجليد )والعلمي البارن تاسيس 
                                                           

-81لسومر ، ترجمة طه بـاقر ، بغـداد ، بـلا تـاريخ ، صصاموئيل كريمر ، من الواح ا1
82.

ليـــو اوبنهـــايم ، بـــلاد مـــابين النهـــرين ، ترجمـــة ســـعدي فيضـــي عبـــد الـــرناق ، دار الرشـــيد 2
.98-97، ص 1981للنشر ، بغداد ، 

.  احمــــد شــــكر الصــــبيحي ، مســــتقبل المجتمــــع المــــدني فــــي الــــوطن العربــــي ، سلســــلة د3
. . . ، 2، مركــن دراســات الوحــدة العربيــة ، بيــروت ،  1( ، ط 37اطروحــات الــدكتوراه ) 

.43ص
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في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد الذي عرف بالعصر الذهبي ، 
 . (1)وانشئت مدارس كثيرة من اهمها مدرسة ابي حنيفة والمدرسة المستنصرية 

نحو خمسة  ينالعباسيواستمرت الدولة العربية الاسلامية ايام حكم 
قرون ونصف اصبح فيها العراق مركنا سياسيا وثقافيا وعلميا مرموقا في 

ن بدء بالضعف والتدهور منذ ظهور التسلط و العالم ، الا ان حكم العباسي
الاجنبي حينما هيمن البويهيون على الحكم وجردوا الخليفة من سلطاته ثم 

لانتعاش التي عاشتها الدولة بعد وعلى الرغم من مرحلة ا . اعقبهم السلاجقة
التحرر من التسلط الاجنبي فان الامر لم يستمر طويلا فقد تشتتت الدولة 

م فاسقطوا 1258 -هـ  656حتى غنا المغول بغداد عام  تسياسيا وضعف
الدولة العربية الاسلامية وخضع العراق للغنوات الأجنبية منذ ذلك التاريخ اذ  

لفرس والاتراك العثمانيون على غنو العراق حتى تعاقب المغول والتتار وا
          (2)م  1920أسست الدولة الحديثة عام 

وكـــان للتطـــور الثقـــافي الـــذي حصـــل فـــي العـــراق فـــي الثلاثينـــات ونيـــادة 
الأثـــــر الـــــذي أد  الـــــى تغلغـــــل الأفكـــــار  ، اتصـــــال العـــــراقيين بالعـــــالم الغربـــــي

فراحـت بعـه الكتـل والجماعـات  ، والمبادع والنظريات الاجتماعية والسياسيـة
والأحـــــناب تسترشـــــد تلـــــك المبـــــادع والنظريـــــات ونضـــــمها منهاجـــــا فـــــي العمـــــل 

 . السياسي
عنـــد مـــيلاد الدســـتور الجديـــد  1908وظهـــرت الأحـــناب مـــن بغـــداد عـــام 

الــــذي كــــان يحــــوي نصوصــــا تضــــمن الجهــــات العامــــة وتــــأليف  (المشــــروطية)
صــدار المطبوعــات وعقـــد الاجتماعــات وا لترشــيح للمجــالس البلديـــة الأحــناب وات

                                                           
، دار 1عامـا مـن مسـيرة الخيـر، ط 25جمهورية العراق ، ونارة الثقافة والاعلام ، العراق 1

.38 – 35الحرية للطباعة والنشر ، بغداد ، بلا تاريخ ، ص
.39المصدر نفسه ، ص2
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وهكذا فتحت أحناب وجمعيات واتحادات ونقابات شكلت بداية عهـد  . والنيابية
 . (1)سياسي جديد في العراق

أنموذجــــا جديــــدا ســــماه الــــبعه  1958 ثــــورة وظهــــر فــــي فتــــرة مــــا بعــــد 
 ، الأنمــوذا الشــمولي الجديــد الــذي يشــتمل علــى عنصــري نظــام الحــنب الواحــد

واتسـم هـذه النمـوذا باحتكـار كامـل للحيـاة السياسـية  ، رابيـةونظام الجماعـة الق
ـــة  والهيمنـــة علـــى إنتـــاا وتونيـــع الثقافـــة واحتكـــار ميـــدان المنظمـــات الاجتماعي

مــع تمركــن شــديد للســلطات الــثلاث فــي هيئــة واحــدة ذاتيــة  ، والمهنيــة والطبقيــة
تمـع الأكبـر مـن وظـائف المجالحيـن حيث هيمنـة الدولـة علـى  التعيينالتحديد و 

دان إنتــاا الثقافــة وكانــت ميــ ، وميــدان التنظيمــات الاجتماعيــة ، المــدني الأهـــم
ويقتصر من جهة أخـر  الـى الأدوات  ، النتيجة مجتمع مدني واهن من جهة 

كما انه يفتقـر للحريـة التـي نصـت عليهـا دسـاتير  ، الحديثة للتعبير عن النفس
ام السياسـي مسـيطرا علـى اصـبح النظـلـذلك  ، الدولة منذ التأسـيس وحتـى الآن

المجتمع الذي ابعـد عـن ممارسـة السياسـة وجعلهـا حكـرا علـى حلقـة ضـيقة فـي 
وأد  تحطيم وابتلات منظمات المجتمع المدني المستقلة  . قمة الهدم السلطوي

المجتمــع مــن وســائل تنظيمهــا  المكونــاتالــى نتيجــة واحــدة وهــي حرمــان شــتى 
بــين المكونــات الاجتماعيــة مــن جهــة  الــذاتي الــذي قــاد الــى إحــداث حالــة فــرا 

 . (2)والدولة من جهة أخر 
لــــم تكــــن الدولــــة العراقيــــة الملكيــــة ثــــم الجمهوريــــة بجميــــع مراحلهــــا لــــذا و  

واتجاهاتها دولة للمجتمع المدني الحقيقي إلا في مـدد قليلـة وعلـى اسـتحياء إذا 
صــح القــول علــى الــرغم مــن المحــاولات المحسوســة هنــا وهنــاك وتــم فــي بعــه 
مــن تلــك المراحــل أيجــاد مؤسســات للمجتمــع المــدني كالنقابــات والجمعيــات أو 

تســـير علــــى وفـــق المنظــــور الشـــمولي وجميعهــــا تابعــــة  ، الجمعيـــات السياســــية
ـــل إنهـــا بالفعـــل مؤسســـات حكوميـــة لأنهـــا  للدولـــة وكأنهـــا مؤسســـات حكوميـــة ب

                                                           
ي فـــي العـــراق : دراســـة نظريـــة تحليليـــة فـــي علـــم فـــلاح حســـن ال مـــانع ، المجتمـــع المـــدن1

الاجتمــات السياســي ، اطروحــة دكتــوراه غيــر منشــورة ، جامعــة بغــداد ، كليــة الاداب ، قســم 
.196-195، ص 2004علم الاجتمات ، 

.197المصدر نفسه ، ص2
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فضــــلا عــــن أنهــــا تــــرتبط وتتلقــــى  ، تمــــارس عملهــــا بأســــلوب الدولــــة الحكوميــــة
علوماتهــــا  مــــن الدولــــة بكــــل التفاصــــيل ولــــيس لهــــا حريــــة الاختيــــار أو حريــــة م

 .  (1)القرار
وما من شك في أن التحولات الأخيرة في المجتمع العراقي خاصة بعد 

قد شرعت  ثارها في صورة المشهد العراقي  9/4/2003سقوط النظام في 
فكان  ، عموما وافرنت أوضاعا جديدة شملت جميع مفاصل الحياة العامة

مما اد  الى  نصيب هذه المتغيرات واضحا وجليا على المؤسسات المدنية
عدد كبير من المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجالات  ميلاد ظهور

عدة من الدفات عن حقوق الإنسان الى حماية البيئة الى الدفات عن المرأة 
حالة شبيهة لكن غالبية هذه المنظمات تعيش في  ، والطفولة والمهجرين

 ، بوقف التنفيذ لغياب الموارد الضرورية لاداء مهامها وتحقيق أهدافها
وتتحدث الأرقام في ونارة التخطيط العراقية عن المئات من هذه المنظمات 
المسجلة لديهم وقسم كبير منها ينطوي تحت لواء اتحاد المنظمات والجمعيات 

واء المفوضية العراقية الإنسانية العراقية وبعضها الآخر ينطوي تحت ل
لمؤسسات المجتمع المدني في العراق وقسم منها منطوية تحت تسميات 
أخر  فضلا عن الجمعيات والمنظمات المنبثقة من داخل الأحناب السياسية 
العاملة في الساحة العراقية أو إحد  واجهاتها الدعائية أو المنبثقة عن 

ذاعةوتلفنيون ، واتحادات ،حنابكالأ )، نيةات الديمالتنظي  ، وصحف ، وات
نسانية، ومجلات الخ( وقد ظهر  . . . واندية رياضية ، وجمعيات خيرية وات

ذلك في مجمل مستوياتها المختلفة وعلى الرغم من كون الكثير منها حديث 
ما نال في طوره الجنيني فانه بشكل أو بآخر يشكل نواة طبيعية  ، العهد

سيكون له دور فاعل بلا  ، في العراقلمتتاليات مجتمع مدني طوعي قادم 
 . أدنى شك في الحياة الديمقراطية والسياسية في البلاد

ثانيـــا : دور مؤسســـات المجتمـــع المـــدني فـــي تحفيـــز المشـــاركة السياســـية 
        . للمجتمع العراقي المعاصر

                                                           
.182-181المصدر نفسه ،ص1
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إن فقدان الأنظمة السياسية في اغلب مجتمعات العالم النـامي لشـرعيتها 
ظرف مؤقت من غياب الديمقراطية أو غياب الفعالية وانما يرجع  لا يرجع الى

الـــى تـــاريخ تكـــوين هـــذه الأنظمـــة نفســـها التـــي فقـــدت مقومـــات شـــرعيتها أو لـــم 
فالشـرعية هـي صـفة للسـلطة السياسـية التـي تخضـع أحكامهـا  ، تكتسبها أصلا

الــى اعتبــارات مبدئيـــة يقــوم حولهـــا إجمــات عـــام وتتطــابق أهـــدافها مــع أهـــداف 
لقــد قامــت الســلطة فــي كثيــر مــن هــذه المجتمعــات منــذ البــدء علــى  ، جماعــةال

فعـــل تعســـفي إذ اصـــبح الحـــاكم فيهـــا هـــو القـــانون ســـواء أكـــان الحـــاكم حنبـــا أم 
واصــبحت مســؤولية الشــعب حقــا لــه حســب أرادتــه  ، شخصــا أم قبيلــة أم طائفــة

بـات وتحول القانون الى ضـمان لمصـالح الحـاكم ومواليـه ومجـرد واج ، ورغبته
وقــد وصــل الأمــر فــي العديــد مــن هــذه المجتمعــات الــى  ، علــى أغلبيــة الشــعب

حد القطيعة المطلقة بين السلطة الحاكمة والشعب واصـبحت مفـاهيم المواطنـة 
والأخـــلاق والسياســـة والحـــق والســـلطة والحريـــة والشخصـــية الإنســـانية والتراثيـــة 

 . (1)مهددة بالنوال ومعها كل مفاهيم الحياة المدنية
 ، النظــام الــديمقراطي هــو النظــام القــائم علــى الشــرعية العقلانيــة القانونيــةف

وتضـمن ان  ، فهذه الشرعية هي التي تؤسس السلطة كسلطة مدنيـة اجتماعيـة
 ، تتم ممارستها في حدود القواعـد والأصـول المتعـارف عليهـا مـن قبـل الجماعـة

شـــاركة السياســـية ومـــن ثـــم فـــان النظـــام الـــديمقراطي هـــو النظـــام القـــائم علـــى الم
الواسعة من المواطنين سـواء فـي اختيـار القـادة السياسـيين فـي انتخابـات عامـة 
حرة وننيهـة لوضـع القـرارات السياسـية مـن خـلال قنـوات المؤسسـات الدستوريــة 
ذا كـــان هـــدف المشـــاركة فـــي الحيـــاة السياســـية هـــو تعنيـــن دور المـــواطن فـــي  وات

فـان تحقيـق  . سة العامـة للمجتمـعإطار النظام السياسي في عملية صنع السيا
هــذه المشــاركة يتطلــب وجــود مؤسســات تضــمن تلــك المشــاركة وتترجمهــا الــى 

 . (2)(أي مؤسسة هذه المشاركة )الواقع العملي 
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ــــى التــــوانن  ــــنظم السياســــية المشــــاركة القائمــــة عل ــــت كــــل مــــن ال ذا كان وات
هيرية التي والتكييف بين مستو  المشاركة والمؤسسات الدستورية والنظم الجما

 أنهمـاتقتصر على تلك المؤسسات متقاربـان فـي درجـة المشـاركة السياسـية إلا 
 . سسة السياسية للإجراءات والمنظمات السياسيةؤ مختلفان في درجة الم

فالنظم السياسية المشاركة تتمين بتعدد صيغ المشاركة والتي تؤدي الى 
نوات شرعية وبذلك توسيع دور المواطنين في الحياة السياسية من خلال ق

تتهيأ فرص تحفين وتشجيع أفراد المجتمع في الانخراط في العمل السياسي 
 ، الفاعل ومن خلال إطار مؤسساتي من النظم والأدوات السياسية المشروعة

وعلى خلاف من ذلك نجد أن النظم الجماهيرية وبالرغم من ارتفات نسبة 
فتقر الى المؤسسات السياسية إلا إنها ت ، الراغبين في المشاركة السياسية

المنظمة للتواصل بين الرغبات والأنشطة السياسية وبين قرارات واهداف 
لان سياسة  ، القيادة السياسية وبذلك لن تكون هناك مشاركة سياسية حقيقية

التعبئة التي تتبناها الأنظمة الجماهيرية هــي عائق للمشاركة الجماهيرية 
امها فهي مجرد أداة تعبئة سياسية لخدمة النظام الحقيقية من حيث مداها ونظ

 . (1)الحاكم
ويتبين من ذلك إن معيار التميين بينهما يكمن في طبيعة عملية  
ماسسة الحياة السياسية لان نطاق المشاركة السياسية في ذاتها تتوقف على 
درجة الماسسة السياسية التي يتمين بها المجتمع والتي لا تقتصر على نطاق 

أي أن الأنظمة السياسية قد لا  ، المشاركة بل تشمل مضمونها أيضا هذه
تختلف فقط في المد  المسموح للمواطنين في المشاركة السياسية وانما 

 . تختلف في طبيعة  هذه الممارسة وشكلها
وبعبارة واضحة يمكن القول بان عملية المشاركة السياسية هي المتغير 

تحديد النظام الديمقراطي وتمينه عن غيره الجوهري الذي يمكن على أساسه 
من الأنظمة التي قد تبدو ديمقراطية في شكلها وشعاراتها غير إنها استبدادية 
في مضمونها وممارستها فالمؤسسة في الواقع هي تاطير للصرات السياسي 
بين مختلف القو  السياسية حول وضع  القرارات السياسية واتخاذها وذلك 
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فهي تنقل الممارسة  ، لمؤسسات السياسية المختلفةمن خلال قنوات ا
السياسية الى مستو  العمل المؤسسي وتكرسها في إطار بنية سياسية 

ومن هنا فان تحويل هذه الأنظمة الى أنظمة ديمقراطية تنافسية  . ديمقراطية
يتطلب بالضرورة التخلي عن سياسة التعبئة السياسية ونيادة القنوات 

إذ  . تيح للمواطنين المساهمة الفعلية في الحياة السياسيـةوالمؤسسات التي ت
أن مستو  وعملية التحول الديمقراطي يتحددان ويقاسان بدلالة حرية العمل 

 . السياسي لهذه المؤسسات وبخلافه يبقى التحول الديمقراطي مشوها ومعيبا
ومن الحقائق الثابتة إن عملية المأسسة ترتبط بطبيعة الهدف المطلوب 

 ، حيث لا قيمة لهذه المؤسسات بحد ذاتها ، من وراء هذه المؤسسات السياسية
فلكل من الأنظمة  ، فهي تستمد قيمتها من الوظيفة الموكول لها إنجانها

نن التطور أي ان هناك مؤسسات تع . الديمقراطية والاستبدادية مؤسساتها
وهناك مؤسسات قائمة على الإكراه  ، الديمقراطي وتسمح المشاركة السياسية

المواطنين وتعبئتهم من دون مشاركة حقيقية في الحياة  وحشدالأيديولوجي 
أي في ضوء الثقافة السياسية التي تشيعها النخب الحاكمة تتحدد  . السياسية

 . (1)سلطوية طبيعة المؤسسات السياسية ديمقراطية كانت أم
وبذلك يمكن القول إن المخاطر التي قد تحدق بالديمقراطية وتعرقل 
نموها هو الصرات الحاسم بين عمليتي التعبئة السياسية والتنظيم المؤسساتي 

 . في اغلب المجتمعات النامية بصورة عامة والمجتمع العراقي بصورة خاصة
ن معدلات التنظيم إذ أن معدلات التعبئة السياسية تعد دوما أعلى م

وقد تتنايد أعداد القو  الاجتماعية الراغبة في المشاركة في  . المؤسساتي
إلا أن النخب الحاكمة تحاول تغيب أو إضعاف عملية  ، الحياة السياسية

المأسسة السياسية لذا نجد أنها ما لا تسمح مطلقا بأي مشاركة سياسية 
ره قيود على الأحناب والتيارات حقيقية أو تحاول الحد منها أو بتهميشها لف

السياسية المعارضة لنهجها أو حظرها أو فره شروط غير منطقية 
لاشتراكها في الانتخابات أو وضع قيود رقابية على الصحف ووسائل الإعلام 

وقد تحول بعه هذه النخب في فره أشكال  ، والحد من حرياتها وأنشطتها
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ها تعبئة المواطنين وحشدهم لمساندة جديدة للمشاركة السياسية والتي يقصد من
جراء استفتاءات معروفة النتائع سلفا بدلا من إجراء انتخابات  النظام الحاكم وات

 . (1)عامة
إن انخفاه مستو  المأسسة السياسية في اغلب المجتمعات النامية 
ومنها مجتمعنا العراقي قد أد  الى انحسار نطاق المشاركة السياسية وافراغها 

وان من أهم مؤشرات تضاؤل أو محدودية هذه المشاركة هي  . اهامن محتو 
ظاهرة تغيب أو تهميش دور مؤسسات المجتمع المدني وتبني سياسة التعبئة 

إذ أنها  ، الجماهيرية والتي لا ترقى الى مستو  المشاركة أو تعوه عنها
عبارة عن أداة لتعبئة قطاعات واسعة من الجماهير من خلال توظيفها في 

لمظاهرات والمسيرات والمؤتمرات المساندة للسلطة الحاكمة وعلى حساب ا
ومن ثم فان الغره الحقيقي من التعبئة هو  . تهميش دور المجتمع المدني

 . إضفاء الشرعية على الحاكم وليس مشاركة فعلية في الحياة السياسية
وعلى الرغم مما تشهده اغلب مجتمعات العالم النامي ومنها مجتمعنا 
العراقي من محاولات إصلاحية والسير باتجاه التحول الديمقراطي بقدر أو 
بآخر فان تلك المحاولات تعجن عن تحقيق أهدافها ما لم تمارس مؤسسات 
المجتمع المدني دورها الحقيقي في تنمية المشاركة السياسية من خلال تهيئة 

لى التعددية السياسية الأجواء الملائمة لتفعيلها عبر تعميم ثقافة مدنية قائمة ع
والتداول السلمي للسلطة وضمان ممارسة كافة الحقوق والحريات ومن خلال 

  . (2)توانن حقيقي بين السلطة والحرية
ومهما تعددت صيغ المشاركة في الحياة السياسية فان المشاركة 
الحقيقية لن تتحقق إلا من خلال تبني جدلية الترابط بين هذه المشاركة وبين 

أو أن غياب أو ضعف المؤسسة السياسية يعني بالضرورة  ، تهامؤسس
في حين يؤدي ارتفات درجة المؤسسة الى  . انحسار نطاق المشاركة السياسية

ومن هذا  ، نيادة وتعدد صيغ المشاركة والانخراط في العمل السياسي
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المنطلق فان تحديد مفهومي الديمقراطية والمجتمع المدني ضرورية لتحديد 
 . ودور مؤسسات المجتمع المدني في أي بناء ديمقراطي سليم قيمة

 ثالثا : مستلزمات بناء المجتمع المدني في العراق الجديد    
على الرغم من الحضور المتنايد لمفهوم المجتمع المدني في مجتمعنا 

فان هذا المفهوم لا ينال موضع جدل وتساؤلات عديدة حول  ، العراقي
في ذاته مجرد مشروت أخلاقي أو اجتماعي أو سياسي  طبيعته فيما إذا كان

أو انه مجرد شعار سياسي أو انه حقيقة وبرنامع عمل قابل لترجمته الى 
ذا كان هذا المفهوم قد اكتسب خصوصية معينة في المجتمع  الواقع العملي وات
الغربي إذ يؤدي دورا أساسيا في عملية التوانن بين المجتمع السياسي والمدني 

مجتمعنا العراقي ما ينال يرتبط بمسألة الصرات السياسي ونيل الحقوق وان 
والحريات لذا فانه يطرح في إطار الدعوة الى الإصلاح السياسي والإداري 

 . وتوسيع حقل الحريات وتفعيل دور القانون ومؤسساته
إن الدعوة الى إقامة المجتمع المدني يجب ان تكون قائمة على أسس 

واعية وليس من منطلق الحماس الواهي بإمكانية تحقيقها من العقلانية ال
بالحسم الثوري السريع أو اتخاذها كشعار للتستر والعمل من اجل الثروة 
والجاه أو توظيفها لتغطية الصرات الداخلي وتقديم صورة منيفة للمجتمع 

 . الدولي عن الاستقرار والتوجيه نحو المجتمع المدني والتي غالبا ما تتكشف
هذه الدعوات لا تكون ذات معنى إلا إذا طرحت نتيجة نضع سياسي  إن

يمان بها ومن إدراك وات لاسسها ومقوماتها ومعرفة معوقاتها ومستلنماتها  وات
 . (1) وتهيئة المناخ المناسب لنموها

وفي سياق معالجة المجتمع المدني انطلاقا من القوانين التي تضع 
المجتمع المدني في المجتمع العراقي علامات الاستفهام على فرضية نشوء 

نر  ان طبيعة البنى الاقتصادية  ، وبين العوامل الدافعة الى نشوئه
والاجتماعية والثقافية القديمة والتي تحدد جذورها الى مرحلة ما قبل إحداث 
التغيير قد اكتسبت المناعة اتجاه نشوء مجالات التحرر والحرية واتسمت 

عوق نمط الوسط والمناخ الطبيعي لتكوين مجتمع بالجمود ومن ثم فإنها ت
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الأمر الذي يفره حتمية إعادة النظر في طبيعة هذه البنى  ، مدني حقيقي 
تاحة الفرص أمامها لتعبير عن مصالح من تمثلها حقيقة وجتناب  ودورها وات
التدخل في شؤونها أو فره النفوذ في أوساطها سواء من قبل السلطة 

 . (1) السياسية الحاكمة أم التيارات
يجب أن لا يكون  الديمقراطي ما يهمنا قوله إن بناء المجتمع المدني إن

في إطار نفي العلاقة الجدلية بينهما أو تناقضهما ويجب أن لا تخضع 
إذ أن تنانل المجتمع المدني عن أهدافه ودوره  . لعمليات المناورة والمقايضة

ارات السياسية على وحدات في صفة سياسية مع السلطة أو استحواذ التي
 ، المجتمع المدني وقيام كل مجموعة سياسية بتأسيس هيئات تابعة لها

والجمعيات والروابط والجماعات النسوية والشبابية والمنظمات  ، كالنقابات
الجماهيرية وتسيرها حسب مشيئتها يعني فسخ المجتمع المدني وتفريعه من 

المدني يجب أن يكون على مستو   وهذا يعني إن بناء المجتمع . محتواه
القيم والأخلاقيات من خلال تغيير جذري لمفهوم السلطة وشرعيتها ودورها 

  . في المجتمع وتعبيرها عن مصالحة
إن الضمان الحقيقي لبناء مؤسسات المجتمع المدني قوية وفاعلة في 

ن العراق يكمن في تفعيل الثقافة والعمل التربوي في جميع بنى المجتمع م
خلال تبني الفكر المتحرر والعقلانية النقدية والحوار الحضاري وترسيخ 
المفاهيم الديمقراطية من قبل جميع التيارات الفكرية والسياسية والاجتماعية 
العراقية والعمل على تحشيد الطاقات وتوظيفها لصالح المجتمع المدني وتقوية 

  . (2)مؤسساته وتامين استقلاليته 
ع المدني هو تحرير قو  المجتمع من القيود في فجوهر المجتم

ممارستها لحقوقها وحرياتها في ظل نظام ديمقراطي يضمن ممارسة تلك 
الحقوق من خلال التوانن بين السلطة والحرية فقوة النظام الحاكم تكمن في 

وشرعية النظام الحاكم تكمن في تمثيله  ، قوة المجتمع المدني وتماسكه
إن بلو  ما بلغته الأمم  ، جتمع ودفاعه عن مصالحهملأغلبية أفراد الم

                                                           
.153-152لمصدر نفسه ، صا1
.156-153المصدر نفسه ، ص2



 

 1149 

 م2006ـ1427(44/3آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية الآداب العلمي الثالث العدد)

المتمدنة في الديمقراطية والمجتمع المدني مسألة تتوقف على مجموعة من 
وان ما يعيشه المجتمع العراقي الآن  ، العوامل والظروف الذاتية والموضوعية

مما يعيشه  . ليس هو الصرات بين الخيار الديمقراطي والخيار الاستبدادي
المجتمع هو تثبيت الانتقال الديمقراطي وترسيخه في وجدان المجتمع هذا 

فما يحتاجه العراقي هو المنيد من  ليات عمل وتنظيم  ، والسلطة السياسية
وممارسات لتوظيف العمل الديمقراطي في تنمية المشاعر الوطنية والتفاؤل 

ركة الشعبية والأمل بالمستقبل والتمسك بالسلام الاهلي من خلال توسيع المشا
وتفجير حس المسؤولية الوطنية والقومية والقدرة على التضحية والبذل 

 . (1)والعطاء والعمل المتواصل في أوساط الجماهير
وكذلك من مستلنمات بناء المجتمع المدني يجب ان يكون هنالك 
مؤسسات مجتمعية واجتماعية متحررة من هيمنة السلطة التنفيذية والأجهنة 

متحررة من الروابط والعلاقات  ، تي منحت نفسها جميع الصلاحياتالأمنية ال
وذلك لاعادة  ، المذهبية والعشائرية والطائفية ومستقلة عنها ، والبنى التقليدية

ولتحقيق  ، إنتاا السياسة في المجتمع بوصفها فاعليته الحرة الواعية والهادفة
فها في سبيل تحقيق وتنسيق وظائ ، التوانن الضروري بين المجتمع الدولي

ومن ثم توطيد هيبة الدولة  ، الحرية والعدالة والمساواة وتعنين الوحدة الوطنية
ففي نطاق المجتمع  . وسيادتها وصيرورة القانون مرجعا عاما وحكما للجميع

يمكن إطلاق حوار وطني شامل قوامه حرية الرأي والتعبير  ، المدني فقط
الاعتراف بما فيه من جوانب لتفعيل المشاركة و  ، واحترام الرأي والرأي الآخر

فليس  . الشعبية انطلاقا من المشترك الوطني الى المنفعة العامة ولخير العام
من حق أية فئة اجتماعية أو سياسية أن تقرر وحدها ما هي لمصلحة الوطن 

 . (2)والقومية وما هي الوسائل والأساليب الكفيلة بتحقيقها

                                                           
هـلال كـاظم النهيـري ، دور الجمــاهير فـي ارسـاء اسـس المجتمــع المـدني ، بحـث منشــور 1

.1على شبكة الانترنت ، ص
الوثيقــة الاساســية للجــان احيــاء المجتمــع المــدني ، مقــال منشــور علــى شــبكة الانترنــت ، 2
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ة تأسيس بنى اجتماعية قائمة على أساس الوعي بضرور  توسيع إن
يعني توسيع دائرة مشاركة الفرد في  ، القانون الإنساني والوعي الحضاري

تطوير حلقات المجتمع والقدرة على استيعاب التناقضات كافة من خلال 
شفافية الحوار والثقة بإمكانية قوة الحرية بوصفها ضرورة اجتماعية بما يعطي 

وان  . ين مستو  الأداء الاجتماعي والثقافي والسياسيإمكانات مضافة لتحس
تأسيس هيئات وتشكيلات ذات استقلالية عن السيطرة الشمولية يعني 

  . بالأساس تأكيد قوة المفهوم الاجتماعي للتقدم والتنمية والثقافة
رابعا : المعوقات أو التحديات التي تواجهه مؤسسات المجتمع المدني في 

 . العراق المعاصر
  -إن أهم التحديات التي تواجه المجتمع المدني العراقي ما يأتي : 
وضع الأسس القانونية التي ستنظم العلاقة بين المجتمع والسلطة صعوبة  .1

 . ومد  إمكانية الاتفاق العام على قيم أو مبادع عامة تحكم هذه العلاقة
 ي جديدالمجتمع المدني العراقي إمكانية الانتقال الى نظام سياسيواجه  .2

إن هذا يعني إمكانية إقامة  . حشد الطاقات لإنجان الاستقلال يتطلب منه
مؤسسات وطنية بإرادة شعبية حقة سواء بالاشتراك المباشر للجماهير أم عبر 

      . ممثلين منتمين لصياغة القرارات والسياسات التي تهم حياة الشعب ومصيره
ات المجتمع المدني العراقي إمكانية المحافظة على استقلالية منظم عدم .3

ولا يخفى على أحد الصرات المباشر حاليا لغره السيطرة على  . ومؤسساته
مما تعيق عمل  او دائرة من ونارة أكثرتلك المؤسسات سواء لتسجيلها لد  

المؤسسات والمنظمات المختلفة في الاعتماد على مصادر تمويل  تلك نجاحو 
 ، فيما بينها لمنع تبديد المصادر والتكرارداخلية لها فضلا عن مد  التنسيق 

  . ومد  التصاقها بالجماهير التي تعبر تلك المؤسسات عن مصالحهم
 الاحتلال)تأثير العوامل الخارجية تواجه مؤسسات المجتمع المدني  .4

حيث نر  الضغط الأمريكي المستمر في  (، والتمويل الأجنبي ، الأمريكي
والتلويح بعصى الاحتلال إذا لم يكن هناك اتجاه قمع المعارضة العراقية 

كذلك غالبا ما يعني  ، رضى عن دور السلطة في مجتمع المعارضة
للممارسة  (الرمنية )الممولون الأجانب بالتركين على الجوانب السياسيـة 
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السياسية كالانتخابات وغيرها دون الاهتمام والتوقف أمام عناصر 
على الجماهير في حياتهم اليومية في  الديمقراطية الاجتماعية التي يضغط
ان هذا التحدي يتطلب  . الخ . . . عملهم ومأكلهم  وصحتهم وتعليمهم

في تحديد  ، كما يتطلب المرونة ، اليقظة وقراءة الواقع قراءة متأنية ومستمرة
  . أهم مصادر الضغط والعمل على تحييدها

من التخبط نطاقه  يعاني المجتمع المدني العراقي على الرغم من اتسات .5
والعشوائية والفوضى بسبب الظروف السياسية والاجتماعية والأمنية 

لا  المجتمع المدني في العراق بمرحلة انتقالية بسبب مرور و  المضطربة
 ، تتشابك فيها المتغيرات الخارجية والداخلية ، تخلو من صعوبة وتعقيد

 . فكرية والثقافيةوالتيارات ال ، السياسية والاقتصادية والاجتماعية
خامسا: مستقبل المجتمع المدني ووسائل تفعيله للمشاركة السياسية 

 . للمجتمع العراقي المعاصر
إن مستقبل المجتمع المدني في مجتمعنا العراقي مرتبط بقدرة النخبة 
الواعية العاملة في أوساط الشعب العراقي على إطلاق روح الوطنية والقومية 

وان تجعل من الاتفاق على العمل  ، ئدية الأيديولوجيةوتجاون الأطر العقا
والبرنامع السياسي لتطوير المجتمع من جميع جوانبه مركنا للتفاهم الأول 

فما تحتاجه في  ، بدلا من التركين على المثل الفلسفية والتنظيرات المجردة
ة مجتمعنا العراقي هو ترسيخ السلام والاستقرار ومن ثم خلق الشروط المناسب

للتنمية وبذل الجهد والتراكم الحضاري المادي والأخلاقي للتوصل الى إجمات 
حول قاعدة ثابتة وسليمة لحل المشاكل المعاصرة الاجتماعية والاقتصادية 

 . والثقافية
إن مجرد الادعاء بوجود المجتمع المدني او التغني به لن يقدم شيئا إذ لا 

كما ان محاولة إضافة  . لاقييخرا ذلك عن ممارسة تكتيك سياسي لا أخ
مؤسسات جديدة هامشية الى المؤسسات الموجودة للإيحاء بتنشيط المجتمع 
المدني وتفعيله لا يعني سو  إن الديمقراطية متغيبة والمجتمع المدني هو 

  . (1)مجرد شعار استهلاكي
                                                           

.157- 156در سابق ، صكامران الصالحي ، مص1
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وفي ضوء معطيات التغييرات السياسية والاجتماعية والثقافية المستمرة التي 
فان الآمال تنداد يوميا في وضع أسس  ، شهدها مجتمعنا العراقي حالياي

راسخة ومتينة للمجتمع المدني والقيم ومبادع الديمقراطية وترسيخ حماية 
الحقوق والحريات للمواطن العراقي ويتطلب من جميع هذه الأحناب العراقية 

لمجتمع ان تتحمل مسؤولية قومية ووطنية في ترسيخ الأمن والامان في ا
العراقي وتطوير المنجنات واحتواء عوامل التصدت والفرقة واحلال لغة التفاهم 
والحوار بدلا من لغة الرصاص والعنف والعمل المتواصل من اجل ترسيخ 

  . قيم ومبادع الديمقراطية في الممارسة السياسية
وبالرغم مما يشهده ويعيشه المجتمع العراقي في تعددية سياسية وفكرية 

قوق وحريات وهياكل مؤسسية وتوجهات نحو بناء وتفعيل مؤسسات وح
المجتمع المدني إلا انه لم يتم التوصل الى نهع ديمقراطي متكامل وفرضه 
كضرورة اجتماعية لذا لا ينال العراقيون يطلقون على ممارستهم السياسية 

ولكن ذلك لا يتعاره مع حقيقة وجود مؤشرات  . بالتجربة الديمقراطية
ابية على توفر البيئة والمناخ لنمو الفكر العراقي وتطويره واستيعابه لعملية إيج

التحول الديمقراطي إذ أن الخطاب السياسي العراقي يؤكد على جميع 
الجوانب السياسية والاجتماعية والثقافية المؤسسية القانونية للديمقراطية  مما 

ة نمو مؤسسات المجتمع يعني تفهم القو  السياسية والشرائح العراقية ضرور 
في تعنين المشاركة السياسية الحقيقية من خلال  المدني وتفعيل دورها

  . (1)السلوك السياسي الفعال في المجتمع
فمن البديهي ان المستقبل الناهر يكون دوما للمجتمعات القائمة على الإنساق 
 الجدلي والدينامي بين بناها السياسية القائمة على أسس من الحوار

الحضاري والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة وضمان لحقوق 
والحريات وبين بناها المدنية القائمة على تعنين القيم الفردية والحرية 

 . الشخصية والاستقلالية الفعلية
ان مفهوم المجتمع المدني وتطوره ما نال محورا للسجال في الفكر 

 9/4/2003ظام الحكم في العراق بعد العراقي ولا سيما منذ مرحلة تغيير ن
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واقامة المؤسسات والتي شهدت تطورا نوعيا نحو تقبل الديمقراطية وممارستها 
  . لاول مرة في المجتمع العراقي

دراسة الفكر العراقي لقضية المجتمع المدني ومستقبلها  وعليه فان
 لابد أن تنطلق من رؤية تتسم بالعمق في العوامل الفاعلة في البنى

أي الانطلاق من  ، الاجتماعية التي تعنن أنظمة الحكم والممارسة السياسية
من  )الفهم الشامل لقو  المجتمع واستقراء مكوناتها ومقوماتها وبتجريدية 

وتقويم ممارستها السياسية  (تطورات ومفاهيم أيديولوجية وغير تحليلية مسبقة
 . (1)الفعلية

دني ضرورة حتمية للتعبير عن وما يهمنا هو القول إن المجتمع الم
الهوية الحضارية للعراقيين لما يترتب على ذلك من تعميق شعور المواطن 
ووعيه بضرورة الممارسة الديمقراطية وتطوير استراتيجية العمل المدني 
والتوانن بين السلطة والحرية وان ما يحتاجه العراقيون هو ضرورة بناء 

وعية تعدد الآراء والاتجاهات السياسية مجتمع مدني ديمقراطي قائم على مشر 
وحقها في التعايش والتعبير عن نفسها في المشاركة في القرار السياسي من 

من  ، خلال قنوات مؤسساتية شرعية وعلى أسس التوانن بين السلطة والحرية
وتحفين المشاركة السياسية لد  أفراد المجتمع بكافة شرائحه  اجل تعميق

لصنع القرار السياسي في سبيل النهوه بالمجتمع  وطبقاته الاجتماعية
 . العراقي المعاصر

 الخلاصة
لقد حاولت الدراسة تبيان دور مؤسسات المجتمع المدني في تحفين 

لان مؤسسات المجتمع  ، المشاركة السياسية للمجتمع العراقي المعاصر
 المدني يمكن ان تقوم بدور مهم في تهيئة المجتمع لممارسة ديمقراطية

 . سواء من خلال وظائفها التقليدية ام من خلال حياتها الديمقراطية ، حقيقية
ويكون للمجتمع المدني دور حقيقي في بناء الديمقراطية في مجتمعنا عندما 
تتاح له الفرصة كاملة للقيام بوظائفه او تعنين الطابع الديمقراطي للحياة 

يع ان تقوم بدورها المامول اذ ان هذه المؤسسات لاتستط ، الداخلية لمؤسساته
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بفاعلية في بناء الديمقراطية في المجتمع العراقي الذي يعاني من ضعف 
 . شديد في المشاركة الشعبية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

وتتحمل القو  الديمقراطية مسؤولية العمل على تقوية المجتمع المدني 
حركته وتاثيره والسير على طريقة التطور  وتحريره من القيود التي تحد من

   . الديمقراطي
لقد اظهرت لنا الدراسة بان المجتمع العراقي القديم قدم نوعا من 

كما  ، الممارسات السياسية المتقدمة وخاصة في مجال الشور  والديمقراطية
اظهرت الدراسة في مجال التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في العراق 

ان الناس اتخذ اشكال مختلفة من الاتحادات كانت مهمتها اضفاء القديم ب
 . المننلة والحماية للفرد وكانت هذه الاتحادات مهنية او دينية او سياسية

وتبين من الدراسة ايضا ان ميلاد المجتمع المدني وانبثاقه قد ارتبط 
ر بجملة التحولات المعقدة التي عرفها المجتمع العربي الاسلامي المعاص

وعندما نذهب الى  ، عندما كانت بغداد عاصمة الدولة العربية الاسلامية
ابعد من ذلك نجد ان جذور المجتمع المدني في العودة الى ممارسات مجلس 

وكما ان للتطور الثقافي الذي حصل في  ، العشيرة ودور اهل الحل والعقد
بي ادت الى تشكيل العراق في الثلاثينات ونيادة اتصال العراقيين بالعالم الغر 

مما افسح  ، الاحناب واصدار المطبوعات والترشيح للمجالس البلدية والنيابية
المجال لتكوين احناب وجمعيات واتحادات ونقابات شكلت بداية لعهد سياسي 

هي ، جديد في العراق لان وجود الاحناب والمنظمات والجمعيات المدنية
عصر الحديث وان وجودها ظاهرة حضارية تنتمي لثقافة وضروريات ال

وثقافتها ومستقبلها يعتمد على مفاهيم واقعية واضحة ومحددة تتعلق 
 . بالمصالح المشروعه للجماعات او الفئات التي تمثلها

مما يتطلب الدعوه الى اقامة المجتمع المدني يجب ان يكون قائمة 
ن لا ، على اسس من العقلانية الواعية وليس من منطلق الحماس الواهي

المجتمع المدني في العراق المعاصر يعاني من جملة صعوبات منها ما 
يتعلق بوضع الاسس القانونية التي ستنظم العلاقة بين المجتمع والسلطة 
ومصادر التمويل وتاثير العوامل الخارجية على هذه المؤسسات وتبين كذلك 
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ة الواعية ان مستقبل المجتمع المدني لمجتمعنا العراقي مرتبط بقدرة النخب
العاملة في اوساط الشعب العراقي على اطلاق روح الوطنية والقومية وتجاون 

وان تجعل من الاتفاق على العمل والبرنامع  ، الاطر العقائدية الايديولوجية
السياسي لتطوير المجتمع من جميع جوانبه مركنا للتفاهم الاول بدلا من 

 . مجردةالتركين على المثل الفلسفية والتنظيرات ال
وعليه نلاحظ بعد سقوط النظام السابق واحتلال القوات الامريكية 
العراق وانتشار نوت جديد من الاتحادات والنقابات والمنظمات يمكن اعتباره 
نواة مؤسسات المجتمع المدني بمفهومها الحالي وشعور هذه المؤسسات 

ل تفعيل بضرورة المشاركة الفعلية مع السلطة وممارسة التاثير من خلا
قنواتها مع المواطنين في سبيل رسم سياسة الدولة نحو بناء العراق الجديد 
على اسس المساواة بين المواطنين من خلال تحفين المشاركة السياسية في 

 . صنع القرار السياسي وتحمل المسؤلية الوطنية امام الشعب
وعليه يجب ضرورة المحافظة على دور المجتمع المدني في دعم 

نين التطور الديمقراطي للمجتمع وعدم الانحراف به ليكون مجرد بديل وتع
للدولة في دعم الفئات الضعيفة والفقيرة وتلطيف حدة المشاكل الناجمة عن 

من خلال تعديل التشريعات القائمة للعمل الاهلي  ، سياسات التكيف الهيكلي
ية في ممارسة والمدني بحيث تتوفر لمؤسسات المجتمع المدني استقلالية حقيق

النشاط والاستفادة من الامكانيات المتوفرة لد  مختلف مؤسسات المجتمع 
المدني للدعم المتبادل وخاصة الامكانيات التنظيمية والبحثية والمادية عن 
طريق انشاء اتحادات جهوية او قطاعية اوقطرية بين الجمعيات والمؤسسات 
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Abstract 

The Role of the Non-Governmental Institutions 

to motivate the Iraqi Society to the Political 

Process 
Analytical Study in the field of  Socio-Politics 

 Dr. Hamdan R. Muhammad *
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The current study investigates the role of the non-

governmental institutions in encouraging the current Iraqi 

society to the political process.  Similarly, It studies the 

ways whereby these institutions can be activated in the 

future in the recent Iraqi society
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